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الفصل التاسع
لا زلنــا مــع أســطورة الخلــق والكــرم عمــو الســيد مســاعد أول 
الوزيــر )الرائــد محمــد بــك نشــأت إســماعيل أركان حــرب مديريــة 
عــام  صيــف  في  والخطيــر..  والشــهم  النبيــه  الإســكندرية(  أمــن 
1971(.. دخلــت مكتــب ســعادته في آخــر الطرقــة اليمــن في الطابــق 
العلــوي الأول علــى الشــمال.. تمــام يــا عمــو أنــا جيــت في الميعــاد 
لمعرفــة التشــخيص والعــاج.. ده أنــت حالتــك خطيــرة..؟  وستســتدعي 
نقلــك بالدوبــارة أي بالطيــارة لغرفــة العمليــات الرئيســية بالقاهــرة 
بمكتــب معالــي الوزيــر ممــدوح بــك ســالم الــذي كان مــن فتــرة وجيــزة 
محافــظ الإســكندرية.. مانــا عارفــه يــا عمــو كنــت عنــده في مكتبــه في 
ــكِّنة..  ــة مُسَ ــوزارة.. وأعطانــي حقن المحافظــة قبــل توليــه مســئولية ال
لحــن التدخــل الجراحــي لحالتــي المهببــة..؟  آه دا أنــت ســوابق بقــى..!  
طــب والعمــل إيــه دلوقتــي يــا عمــو؟ حانكفنــك في شــوال ونبعتــك 
بمخصــوص ســريعًا.. علــى نقــال.. علــى الســيد الجــراح العالمــي الكبيــر 
ســعادة الوزيــر.. ليــه يــا عمــو؟.. بعــد مــا اِطّلَــعْ ســيادته علــى الأشــعات 
والتقريــر بتاعــك.. أصــدر أوامــره وتعليماتــه.. بضــرورة شــحنك علــى 
هنــاك.. علــى طــول ولا تــروح هنــا أو هنــاك.. عشــان ســيادته قلقــان 
ومشــغول علــى حالتــك المتدهــورة.. والمميتــة والمتقندلــة.. ويــا نلحقــك.. 
أو نقــول لورثتــك.. تعيــش أنــت..!   ورثــة إيــه يــا عمــو؟ دول حاييجــوا 
لســعادتك فرحانــن ولمكتبكــم مِقَلّبــن.. وســعادتك حاتقــول يــا ســاتر.. 
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وامــن.. وتســيب الشــغل والمديريــة بحالهــا وتقــول الحمــد لله رب 
العالمــن..!  عشــان بــس ســحادتك تعــرف إنــي ورايــا أســود ورجالــة..؟  
كــده.. طيــب أنــا حاخلــي حياتــك كلهــا قلــق وهبابــة.. خــده يــا ســيادة 
الضابــط )بمكتــب عمــو( مــن إيديــه وماتســيبهوش إلا أمــام مكتــب 
الســيد الوزيــر غــدًا صباحـًـا وتيجيبــوا معــاك في إيــدك بعــد الكشــف.. 

ــا..؟  لاســتكمال العــاج هن

ثانــي يــوم كنــت مُرَحّــل.. ووصلــت للقاهــرة.. وعزَمــتْ علــى أخــي 
الكبيــر.. الضابــط بالعلاقــات.. علــى كوبايــة عصيــر قصــب مــن محــل 
بالقــرب مــن محطــة قطــار مصــر.. واحتياطيا.. غـًََـزّتْ للبائع بالتوصية 
بالمِنَــوِّم..؟ واســترددت حريتــي وإطــاق رجلــي وإيديــا..!  وتوجهــت 
لمكتــب الوزيــر..! تيــك تــاك تيــك.. مــن..؟  أنــا ســعيد أمــن..! عايــز 
مــن.. الباشــا جــدو الكبيــر..!  بتقــول مــن.. معالــي الوزيــر.. كل ده 
مــن علــى البوابــة..!  الضابــط اللــي علــى البوابــة: امشــي يــا ابنــي 
وبــاش تهريــج.. وخلــي يومــك يعــدي علــى خيــر.. يــا نطوخــك.. بــكل 
الأســلحة والطلقــات..!  أنــا عنــدي ميعــاد.. وبــاش العنــاد.. لحســن 
ســعادتك حايبقــي ليــك بُعَــادْ..؟  يــا نهــارك وعمــرك اللــي مــات..؟  
والله ســعادتك كــده حاتنــدم علــى اللــي فــات..!  فــن بطاقتــك..؟  
ــه كائــن ط.ضابــط اســمه ســعيد  ــرن.. في ــرن ت اتفضــل..! هــات..!  ت
الســيد أمــن ســويلم.. ولســه حايكمــل.. لقيتــه بيكلــم نفســه وقــام 
ووقــف وكلــف أحــد الموجوديــن بالبوابــة بســرعة اصطحابــي لمكتــب 
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الوزيــر مــع اعتــذاره علــى تأخيــري..! !! طلعــت لقيــت والدنــا الرائــع 
والفريــد والحنــون.. مديــر المكتــب نبــوي إســماعيل.. واســتقبلني بــكل 
ــه.. ســعادتك  ــه.. غــداء..؟  إي حفــاوة وترحــاب.. وقــال لــي تشــرب إي
مــن فرحتــي مــن حــل أزمتــي.. ماكلتــش يومــن.. جابلــي شــيكولاته 
وبســكويت وشــاي باللــن..!  خلصتهــم في دقيقــة.. وقالــي معالــي 
ــول لســيادته معكــش أي  ــز أق ــت عاي ــزك اتفضــل.. .؟ كن ــر: عاي الوزي
فكــة عشــان لــو اتزنقــت جــوه عنــد معالــي الوزيــر لأي ظــرف طــارئ.. 
عشــان ضابــط العلاقــات أخــد فلوســي كلهــا عشــان مــا تتســرقش أو 

مــا تضعــش منــي في القطــر..! 
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